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ــة فى ظــل مــشروع  ــية الإنتاجي ــة الأساس ــاء بالبني ــيرة فى الإرتق ــزة كب شــهدت مــر قف

ــر  ــاء م ــب لبن ــق الأصع ــار الطري ــذى اخت ــة؛ ال ــيسى للنهض ــاح الس ــد الفت ــس عب الرئي

المســتقبل، الــذى يــؤتى ثمــاره فى تسريــع التصنيــع وتحقيــق الرفاهيــة عــى مــدى زمنــى 

ــذ المشروعــات  ــد لتنفي أطــول. وبفضــل تخصيــص النســبة الأعظــم مــن الاســتثمار الجدي

الكــرى فى البنيــة الأساســية ومضاعفــة المعمــور؛ تحققــت انجــازات تنمويــة كبــيرة؛ رغــم 

تكاليــف محاربــة الإرهــاب وجائحــة كورونــا والأزمــة الأوكرانيــة، ومكنــت هــذه الانجازات 

مــن توفــير فــرص عمــل مليونيــة وتجــاوز حالــة الركــود الاقتصــادى المــوروث. وفى ســياق 

التوجــه نحــو تعميــق الصناعــة التحويليــة وتوطــن التكنولوجيــا الأحــدث- تقليصــاً 

لاعتــماد عــى الخــارج وتعظيــماً للصــادرات الصناعيــة- فــإن عى صانعــى ومنفــذى القرار 

فى السياســة الصناعيــة والاقتصاديــة اســتيعاب حتميــة وإمكانيــة تسريــع عمليــة تصنيــع 

ــتقبل. ــر المس ــاء م ــق بن ــى طري ــت ع ــة تحقق ــازات تاريخي ــن إنج ــا م ــر؛ انطاق  م

لقــد كانــت مــر مهــد صناعــات رائــدة فى فجــر الحضــارة بمــر القديمــة، وكانــت المــدن 

ــا. لكــن فى  الصناعيــة فى مــر الوســيطة أكــر تطــورا مــن مــدن عــر النهضــة فى أوروب

ســياق تنــاول الاقتصــاد الســياسى لانجــاز والإخفــاق فى تصنيــع مــر يتــم الركيــز عــى 

مــر الحديثــة، التــى كانــت ســباقة رائــدة عــي طريــق التصنيــع؛   مقارنــة بجميــع البلــدان 

ــدان المتقدمــة  ؛ وهــى حقيقــة تثبتهــا إنجــازات محاولاتهــا الطمــوح  ــة وبعــض البل النامي

للتصنيــع طــوال القرنــن الماضيــن .  وبانجازاتهــا   ورغــم اخفاقاتهــا ، أثبتــت مــر الحديثــة 

مجــدداً مــا كشــفت عنــه طــوال تاريخهــا الألفــى؛ أنــه كلــما بــدت وكأنــه لــن تقــوم لهــا 

قائمــة ، تنهــض عفيــة جبــارة قــادرة عــى الريــادة !  

 الاقتصاد السياسى لتصنيع مصر

 الانجاز والإخفاق
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١- التصنيع الحكومى شبه الاقطاعى فى عهد محمد على

انطلــق أول مــشروع لتصنيــع مــر الحديثــة فى عهــد محمــد عــى مــن هدفــه الثابــت 

وهــو انتــزاع اســتقاله بمــر مــن براثــن الامراطوريــة العثمانيــة. وتســجل عفــاف مارســو 

فى كتابهــا البحثــى الرصــن )مــر فى عهــد محمــد عــى( أنــه اســتجابة لاحتياجــات تأســيس 

الأســطول والجيــش الازمــن لحمــات وتوســعات محمــد عــى فى محيــط مــر الاقليمــى، 

ــفن  ــة الس ــيس صناع ــع بتأس ــدأ التصني ــد ب ــه. وق ــوغ هدف ــبيله الى بل ــت س ــى مثل والت

الحربيــة، حــن أظهــر الغــزو الريطــانى عــام 18٠7 عــدم حصانــة خــط الســواحل المريــة، 

ــل أن تجــره الحــرب فى الحجــاز عــى  ــر ســاح بحــرى، قب ــع محمــد عــى إلى تطوي ودف

توســيع أســطوله، بــدءاً مــن أســطول البحــر الأحمــر عــام 18٠9.

فقــد حتمــت حملــة الحجــاز إنشــاء مصانــع الذخائــر والبــارود والأســلحة، واســتهدفت 

ــادن، وأدت  ــن مع ــا م ــون فيه ــما يك ــث ع ــتهدفت البح ــا اس ــن م ــودان ضم ــة الس حمل

حملــة المــورة بدورهــا إلى زيــادة فى بنــاء الســفن. وحــن تسربــت إلى البــاب العــالى أنبــاء 

تأســيس أولى المصانــع المريــة فى عــام 181٠، بعــث بفرمــان يحــذر فيــه الــوالى مــن أن 

ــا. لكــن محمــد عــى لم يذعــن  ــن يحتكرونه ــوع لأن العثماني ــع ممن إنشــاء هــذه المصان

ــارود فى  ــا للب ــام مصنع ــام 1815 أق ــيعها، وفى ع ــام بتوس ــع وق ــن المصان ــد م ــأ المزي وأنش

جزيــرة الروضــة وأنشــأ مســبكا للمدافــع فى القلعــة، وتــم إنشــاء مجموعــة متكاملــة مــن 

الصناعــات الجديــدة المرتبطــة بالجيــش، تشــكل مثــالاً نموذجيــاً لمجمــع صناعــى حــربى، 

يضــم ترســانات وأحواضــاً لبنــاء الســفن ومصانــع ومستشــفيات ومــدارس. وفى البــدء كانت 

ــع الأســلحة لمحمــد  ــة بي ــدول الأوروبي ــن الخــارج، وحــن رفضــت ال ــر تشــرى م الذخائ

عــى، كانــت المدافــع والبنــادق ومدافــع الميــدان والقذائــف يتــم نســخها عــى الفــور. 

وفى عــام 18٢9 كان بنــاء الســفن يتــم فى ترســانتن رئيســيتن: أولاهــما وأقدمهــما 

ــيعها  ــم توس ــى ت ــى الت ــكندرية، وه ــدث فى الإس ــر وأح ــة  أك ــولاق، والثاني ــت فى ب كان

ــن. وصــار يمكــن  ــذى ضــاع فى موقعــة نواري ــه يعــوض الأســطول ال ــاء أســطول بأكمل لبن

للمؤسســة العســكرية أن تلجــأ إلى مجمــع صناعــات فى القلعــة كان ينتــج المدافــع وصــار 

ــة  ــف المدفعي ــاج قذائ ــر لإنت ــع للذخائ ــادق، ومصن ــع للبن ــة، ومصان ــة ثقيل ــواة لصناع ن

والبــارود وطلقــات الرصــاص.. إلــخ. وأقيمــت ســبعة مصانــع للبــارود فى أجــزاء مختلفــة 
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مــن مــر، وأنتجــت بحــيرات وادى النطــرون مــواد كيمائيــة عالية الجــودة بســهولة. وكان 

ــى أنتجــت الأســلحة الصغــيرة  ــولاق، الت ــانى هــو ترســانة ب المجمــع الصناعــى الحــربى الث

وســبائك المدافــع والبطانــات النحاســية للســفن. وفى عــام 18٣1 أنشــئت مدرســة للخيالــة 

ــة  ــر الحربي ــة للذخائ ــدارس فني ــاء م ــم إنش ــة. وت ــوم البحري ــاة والعل ــة والمش والمدفعي

والتعديــن والهندســة والكيميــاء التطبيقيــة والطــب والصيدلــة والطــب البيطــرى وغيرهــا.

ــون، ارتبــط بمــشروع زراعــى  ــع للصاب ــة بمصن ــدأ إنشــاء الصناعــات غــير الحربي وقــد ب

ــت معــاصر لاســتخراج  ــف ســاقية، وبني ــم تزويدهــا بأل ــون ت ــير لزراعــة أشــجار الزيت كب

الزيــت واســتخدام جــزء منــه فى صناعــة الصابــون. وشــملت المنطقــة زراعــة أشــجار التوت 

وتربيــة دودة الحريــر، وأقيمــت مصانــع لنســج الحريــر. وفى عــام 1815، قــام مــرى هــو 

حســن شــلبى عجــوة باخــراع آلــة لــضرب الأرز بســطت كثــيراً مــن هــذه العمليــة، فتأثــر 

الــوالى وقــال: يبــدو أن لــدى المريــن اســتعداداً للعلــوم. وأمــر محمــد عــى بــأن يجمــع 

عــدد مــن المريــن وبعــض مــن مماليكــه فى مدرســة المهندســخانة، وهنــاك تلقــوا العلــم 

عــى أيــدى عــدد مــن الأوروبيــن، وفى عــام 18٢8 أرســل عــشرة مريــن إلى أوروبــا لتعلــم 

الميكانيــكا. وســجل أحــد القناصــل الأوروبيــن أن محمــد عــى أراد أن ينشــئ مصانــع فى 

بلــده حتــى يتمكــن ذات يــوم مــن أن يســتغنى عــن المنتجــات الأجنبيــة. والأمــر أن انهيــار 

المصانــع المريــة تحــت وطــأة المنافســة الريطانيــة قــد أظهــر لمحمــد عــى الحاجــة إلى 

إعــادة تنظيــم إنتــاج المنســوجات وإلى فــرض حظــر عــى المنســوجات الريطانيــة لمنعهــا 

مــن غمــر الســوق أو إغراقهــا بأقمشــة الريطانيــن الرخيصــة. 

ــرا ،  ــابه فى انجل ــع مش ــدوث توس ــت ح ــة في وق ــوجات القطني ــع فى المنس ــاء التوس وج

ــوة  ــأت الق ــا .  ولم ت ــلعة ذاته ــذه الس ــاس ه ــى أس ــة ع ــورة الصناعي ــرت الث ــث تفج حي

ــة كــما كان يظــن ، وإنمــا  ــل التيل ــع القطــن عقــب اكتشــاف القطــن طوي الدافعــة لتصني

قبــل ذلــك .  ففيــما بــن عــام  1817  وعــام  18٢1  أقيــم  ٣٣٪  مــن وحــدات آلات التمشــيط ، 

ــا  ــة الأولي في الدلت ــوال و ٢4٪  مــن المغــازل .  وأنشــئت المؤسســات الصناعي و 7٠٪  مــن الأن

ــر  ــع في م ــئت  9  مصان ــام  18٢7  أنش ــن ع ــداء م ــن ابت ــن ، ولك ــزرع القط ــث كان ي حي

ــاد  ــن مــن ب ــع الواصل ــاب الصناي ــد أشــار الجــرتي إلي أرب الوســطى ومــر الســفى .  وق

الإفرنــج ، وذكــر بالاســم أنــواع الآلات المختلفــة التــي وجــدت في المصانــع ، مشــيرا إلي أنهــا 
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تتضمــن آلات لم يــر أبــدا مثيــا لهــا أو ســمع بهــا مــن قبــل تقــوم بنســج القطــن والحريــر .  

ــي ذكرهــا الجــرتى ، إذ أن  ــدار بالبخــار جــزءا مــن الآلات الت ــي ت ــت الآلات الت وربمــا كان

ــة .  روســل قــد أبــدى ماحظــة في عــام  1818  حــول مجــئ مهنــدس للقــوي المائي

وأكــد هيكيكيــان في أربعينيــات القــرن التاســع عــشر وجــود  ٣1  مصنعــا للقطــن كانــت 

تســتهلك  7٠٠  قنطــار مــن القطــن منخفــض الجــودة ، ويعمــل بهــا  ٢٠٠٠٠  عامــل .  وكانــت 

ــع اســتهلكت  1٣.16٣  قنطــارا مــن القطــن حــوالي  ــرات مصطفــي فهمــي أن المصان تقدي

ــع  ــت المصان ــد كان ــة العق ــن ، وبنهاي ــول القط ــع محص ــل رب ــا يمث ــو م ــام  18٣٠، وه ع

تســتهلك  5٠.٠٠٠  قنطــار .  ويمكننــا بذلــك أن نســتنتج أن مشروعــات الــري المختلفــة 

التــي نفــذت في البــاد كانــت موجهــة أساســا عــي التوســع في مســاحة الأراضي المزروعــة 

بالقطــن قصــير التيلــة .  وعندمــا جــاء الوقــت الــذي اكتشــف فيــه القطــن طويــل التيلــة 

جوميــل ، كانــت شــبكة الــري قــد نظمــت بالفعــل ، وســمحت بتوســع سريــع نوعــا مــا في 

ــد .  المحصــول الجدي

ــا  ــة ، ووفق ــدار بالطاق ــي ت ــازل الت ــدة للمغ ــا الجدي ــي التكنولوجي ــد ع ــتورد محم واس

لفهمــي لهيطــة أقــام مهنــدس بريطــاني في عــام  18٣٠  آلات بخاريــة لمصنــع نســيج في شــرا 

ضــم  15٠  نــولا ، ومصنــع أخــر في قلعــة الكبــش ضــم  ٢٠٠  نــول .  كذلــك اســتخدمت آلات 

بخاريــة لتقشــير الأرز في رشــيد ، وفي مســبك بــولاق .  وفي عــام  1847  تحــول مصنــع الــورق 

ليــدار بطاقــة البخــار .  وفي عــام  1841  كتــب الــوالي إلي مفتشــه العــام المختــص بالمصانــع 

يأمــره أن يكثــف الإنتــاج بهــدف إشــباع مطالــب الشــعب بالكامــل ، وتجنــب أي صــادرات 

مــن الخــارج ، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن خــروج رأس المــال .  ولم تعــد مــر تســتورد إلا 

المنســوجات القطنيــة والمنســوجات الحريريــة والصوفيــة الفاخــرة ، وسرعــان مــا اكتســحت 

المنســوجات القطنيــة المريــة الســوق المحليــة ، وصــدرت الي البحــر الأحمــر والســودان 

وســوريا والأناضــول ، حينــما أصبحــت هــذه المناطــق جــزءا مــن الامراطوريــة المريــة ! 

ولم تــأت القــوة الدافعــة لتصنيــع القطــن عقــب اكتشــاف القطــن طويــل التيلــة، وإنمــا 

قبــل ذلــك. فبــن عــام 1817 وعــام 18٢1 أقيــم ٣٣٪ مــن وحــدات آلات التمشــيط، و ٪7٠ 

مــن الأنــوال و ٢4٪ مــن المغــازل. وبعــد أن اكتشــف القطــن طويــل التيلــة أضيفــت أنــوال 

ــت  ــيط، وتضاعف ــحب و التمش ــدات الس ــدد وح ــع ع ــن وارتف ــذا القط ــا له ــم إعداده ت
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معامــل تبييــض الأقمشــة. وأقيمــت مؤسســات الصناعــات القطنيــة الأولى فى الدلتــا حيــث 

ــع فى مــر  ــداءً مــن عــام 18٢7 أنشــئت 9 مصان ــزرع بصــورة عامــة، وابت كان القطــن ي

الوســطى و الســفى. وقــدر أن هــذه المصانــع اســتهلكت عــام 18٣٠ نحــو ربــع محصــول 

القطــن المــرى. وعندمــا جــاء الوقــت الــذى اكتشــف فيــه القطــن طويــل التيلــة كانــت 

شــبكة الــرى قــد نظمــت بالفعــل، وســمحت بالتوســع السريــع فى المحصــول الجديــد. 

وكانــت صناعــة النســيج المريــة محميــة مــن خــال الحظــر الــذى فرضتــه الحكومــة 

فى حربهــا ضــد اســتيراد المنســوجات الريطانيــة الرخيصــة التــى أغرقــت الســوق ونافســت 

الأنــواع المريــة، وسرعــان مــا اكتســحت المنســوجات القطنيــة المريــة الســوق المحليــة، 

وصــدرت الى المناطــق التــى صــارت جــزءا مــن الامراطوريــة المريــة. واســتورد محمــد 

عــى التكنولوجيــا الجديــدة للمغــازل التــى تــدار بالطاقــة. وجــاء التوســع فى المنســوجات 

ــة  ــورة الصناعي ــرا، حيــث تفجــرت الث ــة فى وقــت حــدوث توســع مشــابه فى انجل القطني

عــى أساســها. وكانــت التكنولوجيــا آنــذاك بســيطة ويمكــن نســخها بســهولة واســتخدامها 

بواســطة عــمال غــير شــديدى المهــارة. وكانــت فرنســا وبريطانيــا تســتخدمان تعريفــات 

حمائيــة لإعانــة صناعاتيهــما الوليدتــن، وهــى حقيقــة أدركهــا محمــد عــى، ونقلهــا، بــأن 

قــام بفــرض إجــراءات حظــر لإبقــاء صناعاتــه قــادرة عــى المنافســة. وعــى العكــس مــن 

ــة رخيصــة  ــا، مــع عمال ــت مــر تملكه ــادة الخــام، كان ــك الم ــى لم تكــن تمل ــا الت بريطاني

وســوق مقيــدة. 

وفى عــام 18٣8 اعــرف القنصــل الريطــانى جــون بورنــج بــأن بعــض مصانــع الباشــا ذات 

أثــر ضــار عــى مبيعــات المصنوعــات القطنيــة الانجليزيــة. وكان الــرد الفــورى الغاضب هو 

الهجــوم عــى سياســة التصنيــع باعتبارهــا جالبــة للخــراب عــى مــر. وبفــرض معاهــدة 

184٠ توقفــت كل الصناعــات الحربيــة عندمــا أنقــص الجيــش المــرى إلى ثمانيــة عــشر 

ــا مــا تريــده حــن صــارت تحــت الاحتــال مزرعــة قطــن  ألــف رجــل. وتحقــق لريطاني

للمصانــع الانجليزيــة، حتــى كان مــشروع طلعــت حــرب لتصنيــع مــر بــدءا مــن تأســيس 

الصناعــات القطنيــة المريــة.

٢-التصنيع الرأسمالى الوطنى بعد ثورة ١٩١٩ 

بقيــادة طلعــت حــرب، وفى ســياق زخــم الحركــة الوطنيــة المريــة الــذى صنعتــه ثــورة 
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1919، كان إنشــاء بنــك مــر فى عــام 19٢٠ نقطــة إنطــاق تطــور الصناعــة الرأســمالية 

ــى- رأســمالاً وادارة-  ــك تجــارى وطن ــك مــر أول بن ــيرة فى مــر. وكان بن ــة الكب الوطني

قــام بــدور رائــد فى تجميــع المدخــرات القوميــة وتقويــة المواقــع الماليــة الازمــة لتشــكيل 

طبقــة رأســمالية صناعيــة وطنيــة. فلــم تعــرف مــر حتــى عــام 19٢7 إلا مصنعــاً أجنبيــا 

ــذه  ــة، ولم تنق ــيراً لغــزل ونســج القطــن اعتمــد عــى اســتخدام الآلات الحديث واحــداً كب

ــة الأولى.  ــب خــال الحــرب العالمي ــادة الطل ــة الاســتيراد وزي ــة ســوى صعوب ــن التصفي م

وفى مواجهــة السياســة الاســتعمارية الريطانيــة المعاديــة لتصنيــع مــر، وخاصــة تصنيــع 

قطنهــا؛ جــاء تأســيس بنــك مــر ودوره الوطنــى الرائــد فى تصنيــع القطــن بمثابــة التاريــخ 

الحقيقــى لانقــاب الصناعــى الرأســمالى فى مــر. 

ــر  ــك م ــيس بن ــرة تأس ــذى كان ثم ــى، ال ــمالى الوطن ــع الرأس ــجل، أولا، أن التصني وأس

ــة الرأســمالية الكبــيرة، جــاء فى ســياق الانتصــارات التــى حققهــا نضــال  للصناعــة الوطني

ــافر  ــه الس ــن عدائ ــود م ــد عق ــانى بع ــتعمار الريط ــد الاس ــة ض ــة المري ــة الوطني الحرك

ــم  ــد كان الزخ ــسى. فق ــى الرئي ــاد الزراع ــول الب ــع محص ــة تصني ــر، وخاص ــع م لتصني

ــوة  ــة دع ــن فى تلبي ــز مشــاركة المري ــة لحف ــة هام ــورة 1919 رافع ــورى لث ــى الث الوطن

طلعــت حــرب للمســاهمة فى تأســيس بنــك مــر واقامــة شركاتــه الصناعيــة وغــير 

الصناعيــة. وقــد قامــت شركات بنــك مــر منــذ البدايــة كبــيرة فتمكنــت مــن مواجهــة 

المنافســة الضاريــة مــع الــشركات المملوكــة لــرأس المــال الأجنبــى، الوافــد والمقيــم، العاملــة 

ــه  ــا بتعبئت ــى تاريخي ــدور تقدم ــر ب ــك م ــام بن ــذا ق ــن ه ــن م ــى يتمك ــر. وحت فى م

مدخــرات صغــار المســاهمن والمودعــن مــن المريــن، وجذبهــم الى ميــدان المعركــة مــن 

ــة  ــن الهيمن ــث والحــد م ــع مــر وتمصــير نشــاط الأعــمال الرأســمالى الحدي أجــل تصني

المطلقــة لاحتــكارات الأجنبيــة. وقــد فتــح تصنيــع القطــن الطريــق أمــام قيــام الصناعــة 

ــة.  ــة التحويلي ــادى للصناع ــرع القي ــذا الف ــة فى ه ــة الرأســمالية الحديث المصنعي

ــا، أن التصنيــع الرأســمالى الوطنــى فى مــر قــد حقــق انجــازات أهمهــا: تســارع  وثاني

ــد فى  ــج المتول ــبى للنات ــوزن النس ــاع ال ــه، وارتف ــى وتضاعف ــاج الصناع ــو الانت ــدل نم مع

الصناعــة التحويليــة مــن الناتــج المحــى الاجــمالى، وتحديــث الفــروع التقليديــة وخاصــة 

ــدة  ــروع جدي ــة ف ــاج، واقام ــة الانت ــة الى عملي ــدات الحديث ــام الآلات والمع ــال نظ بادخ
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للصناعــة الآليــة التحويليــة. وارتفــع الرقــم القيــاسى لمجمــل الانتــاج الصناعــى مــن 1٠٠ 

ــد  ــى المتول ــج المح ــاسى للنات ــم القي ــع الرق ــام 1945، وارتف ــام 19٣9 الى 1٣8 فى ع فى ع

ــام 195٢. وزادت  ــام 1945 الى 147 فى ع ــن 1٠٠ فى ع ــا م ــة وحده ــة التحويلي فى الصناع

القيمــة المضافــة الصافيــة للصناعــة التحويليــة، باســتبعاد قيمــة الوقــود والمــواد الأوليــة، 

ــام 1945؛ أى تضاعفــت  ــه فى ع ــون جني ــام 19٣7 الى 54 ملي ــه فى ع ــون جني مــن 1٣ ملي

بأكــر مــن أربــع مــرات. وارتفــع نصيــب القيمــة المضافــة الصافيــة للصناعــة التحويليــة 

فى إجــمالى الناتــج القومــى الصــافى للبــاد مــن 8٪ الى 11٪ بــن العامــن المذكوريــن. وإن 

ــد  ــاض رصي ــة فى انخف ــة الثاني ــرب العالمي ــنوات الح ــتيراد الآلات فى س ــذر اس ــبب تع تس

ــت.  ــال الثاب ــمالى رأس الم الآلات فى اج

ــال  ــا فى المج ــج؛ أهمه ــاد الى نتائ ــر ق ــى فى م ــمالى الوطن ــع الرأس ــا، أن التصني وثالث

ــة  ــة التحويلي ــية للصناع ــروع الرئيس ــيرة فى الف ــة الكب ــة الآلي ــام الصناع ــادى: قي الاقتص

وتقديــم هــذه الصناعــة القســم الأعظــم مــن الســلع المصنعــة، وتطــور التقســيم 

الاجتماعــى للعمــل وتوســع الســوق الداخليــة وتنامــى عاقــات الرابــط وصــات التشــابك 

ــة  ــن الصناع ــى؛ ب ــاد القوم ــروع الاقتص ــات وف ــف قطاع ــن مختل ــادل ب ــماد المتب والاعت

التحويليــة والزراعــة التجاريــة والصناعــة الاســتخراجية وانتــاج الطاقــة والبنــاء والتشــييد 

ــة  ــروع الصناع ــن ف ــادل ب ــماد المتب ــا الاعت ــما نم ــال، ك ــاع الم ــات وقط ــل والمواص والنق

التحويليــة... الــخ. وأدت نتائــج الانقــاب الصناعــى الرأســمالى التــى أوجزناهــا الى إضعــاف 

تبعيــة الاقتصــاد المــرى المطلقــة للســوق العالمــى باعتبــاره مجــرد مزرعــة للقطــن. وفى 

أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة- ورغــم حرمــان بنــك مــر مــن المســاهمة فى التصنيــع 

الوطنــى جــراء قيــود قانــون دعمــه- جــرى تأســيس مصانــع آليــة كبــيرة فى مجــالات انتــاج: 

ــة الوســيطة  ــة، والمــواد الكيماوي ــة وغــير الحديدي ــة الحديدي المعــادن والمنتجــات المعدني

ــخ.  ــات الســيارات.. ال ــل بطاري ــة مث ــات الأساســية، والســلع الكهربائي والكيماوي

ــدنى مســاهمة  ــد تجــى فى: ت ــى ق ــع الرأســمالى الوطن ــاء التصني ورابعــا، أن مــأزق ارتق

فــروع الصناعــات الثقيلــة فى القيمــة المضافــة للصناعــة التحويليــة وعــدم قيــام صناعــات 

انتــاج الآلات والمعــدات والمحــركات ووســائل النقــل، واقتــر انتــاج مــر الهزيــل منهــا 

ــن اســتخراج  ــة التعدي ــرف صناع ــورش. ولم تع ــا فى ال ــاج أدوات محســنة وأساس ــى انت ع
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الحديــد الخــام رغــم توافــر مصــادره وربحيــة اســتخراجه، ورغــم ضعــف انتــاج الكهربــاء 

وارتفــاع تكلفتهــا لم تنفــذ الحكومــات المتعاقبــة وعودهــا باقامــة محطــة كهربــاء خــزان 

أســوان لتوليــد الكهربــاء الرخيصــة مــن المســاقط المائيــة. وأمــا انتــاج الصناعــة المريــة، 

ــه لم  ــد مــن المنتجــات المصنعــة، فان ــذى غطــى اجــمالى الاســتهاك المحــى مــن العدي ال

يتعــد فى عــام 195٢ حــوالى 46 ســلعة ومجموعــة مــن الســلع، ولم يتجــاوز متوســط قيمــة 

كل منهــا حــوالى نصــف مليــون جنيــه. وقــد تــم التصنيــع الرأســمالى الوطنــى مــن أعــى 

وعــى درجــة عاليــة مــن الركــز والتكلفــة منــذ البدايــة حتــى يمكنهــا مــن الصمــود فى وجه 

المنافســة الأجنبيــة وبســبب الأثمــان العاليــة لــلآلات والتجهيــزات فى زمــن إقامتهــا المتأخــر. 

ــن الســلع الرأســمالية  ــواردات م ــماد عــى ال ــاج نتيجــة الاعت ــف الانت ــاع تكالي وكان ارتف

والمســتلزمات الوســيطة عاليــة الســعر، عامــا ســاهم فى انخفــاض مســتوى الانتاجيــة فى 

الصناعــة المريــة الآليــة الحديثــة. 

وخامســا، أن السياســة الاقتصاديــة قــد اســتجابت للمصلحــة الوطنيــة فى تصنيــع البــاد 

ــذا  ــت ه ــا عرقل ــان، لكنه ــض الأحي ــة، فى بع ــة القومي ــة الحديث ــور الصناع ــزت تط فحف

التطــور وعــرت بشــكل ســافر عــن المصالــح المعارضــة والقــوى المناوئــة لتصنيــع مــر، فى 

أغلــب الأحيــان. والأمــر أنــه أيــاً كانــت الأحــزاب السياســية التــى تولــت الحكــم وســواء 

جــاءت الحكومــات المتعاقبــة عــن طريــق الانتخابــات الرلمانيــة أو بمؤامــرات الاســتعمار 

ــير القــوى المســيطرة عــى اقتصــاد  ــه لم يكــن بمقدورهــا أن تخــرج عــن تأث والقــر، فان

ــى عــى الــشركات  ــة وهــى: ســيطرة رأس المــال الأجنب ــع السياســة الاقتصادي ــاد وصن الب

ــاك  ــار م ــة كب ــرى، وطبق ــاد الم ــى الاقتص ــيطرة ع ــز الس ــوك أى مراك ــاهمة والبن المس

ــة  ــدرة الشرائي ــادة الق ــضرورى لتوســيع الســوق بزي ــى ال ــة لاصــاح الزراع الأرض المناوئ

ــح  ــة الى الاســتثمار الصناعــى، وتضــارب مصال ــة العقاري ــن المضارب للفاحــن والتحــول م

النخبــة الرأســمالية الكبــيرة، الــذى تجــى فى تعــارض مصالحهــا فى الاســتثمار الصناعــى مــع 

كونهــا هــى ذاتهــا مــن كبــار مــاك الأرض وشريكــة لــرأس المــال الأجنبــى المســيطر.   

٣-التصنيع المستقل بقيادة القطاع العام فى مصر الناصرية

ــة لمــر  ــم المســاعدة الكامل كان اعــان الاتحــاد الســوفيتى الســابق اســتعداده لتقدي

ــى فى  ــير تاريخ ــة تغ ــية وبداي ــول الرئيس ــة التح ــة نقط ــالى بمثاب ــوان الع ــد اس ــاء س فى بن
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هيــكل العاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة لمــر، وفى توفــير قــوة الدفــع للتوجــه نحــو خيــار 

ــتقل  ــع المس ــة فى التصني ــر الناصري ــة م ــص تجرب ــتقلة. وتلخ ــة المس ــراتيجية التنمي اس

ــالم  ــة المســتقلة فى الع ــة للتنمي ــى واجهــت أهــم محاول ــات الت أهــم المنجــزات والاخفاق

ــد العالمــى. العــربى، وواحــدة مــن أهــم تلــك التجــارب عــى الصعي

ــث  ــن حي ــزت، م ــتقلة ارتك ــة المس ــة للتنمي ــر الناصري ــة م ــجل، أولا، أن تجرب وأس

التوجــه الخارجــى، الى انهــاء ســيطرة رأس المــال الأجنبــى، واســراتيجية التصنيــع لاحــال 

الــواردات، وتقليــص الارتبــاط بالســوق الرأســمالى العالمــى، وتوســيع الروابــط الاقتصاديــة 

ــزت الى الادارة  ــد ارتك ــى، فق ــه الداخ ــث التوج ــن حي ــا م ــراكية. وأم ــدول الاش ــع ال م

ــز ســيطرة رأس  ــة ذات التوجــه الاشــراكى لاقتصــاد، واضعــاف مراك ــة البيروقراطي المركزي

ــم والحراســة، وتحقيــق ســيطرة  المــال الخــاص الوطنــى فى الاقتصــاد القومــى عــر التأمي

قطــاع الأعــمال العــام، الى جانــب السياســة الاقتصاديــة للدولــة وبرامــج الاســتثمار القومــى 

الواســعة خاصــة فى الصناعــة التحويليــة. وقــد توفــرت شروط أكــر مواتــاة للتصنيــع بقيادة 

القطــاع العــام نتيجــة ســيطرة الدولــة عــى النشــاط المــرفى والتجــارة الخارجيــة والنقــد 

ــع  ــات التجمي ــب سياس ــمان، بجان ــعار والائت ــات الاس ــة لسياس ــة الدول ــى، وصياغ الأجنب

والتســويق والائتــمان التعــاونى فى الزراعــة. وشــهدت ادارة الاقتصــاد ارتقــاء أشــكال 

التخطيــط الاقتصــادى الحكومــى مــن مجــرد دراســة جــدوى المشروعــات )المجلــس الدائــم 

ــس  ــنوات الخم ــج الس ــى )برام ــتثمار الصناع ــج لاس ــة برام ــى(، الى صياغ ــاج القوم لانت

ــخ ــة )الخطــة الخمســية الأولى(.. ال ــة الاقتصادي ــم الى وضــع خطــط التنمي للصناعــة(، ث

وثانيــا، أن تحقيــق الســيطرة الوطنيــة عــى المراكــز الرئيســية لاقتصــاد، واقامــة عاقــات 

ــادى  ــدور القي ــة لل ــشروط المواتي ــير ال ــع، وتوف ــع التصني ــة لدف ــة مواتي ــة خارجي اقتصادي

ــك  ــير ذل ــة، وغ ــة مجمــل السياســة الاقتصادي ــادة صياغ ــع، واع ــام فى التصني للقطــاع الع

مــن ركائــز التصنيــع المســتقل قــد اســتجاب بدرجــات متزايــدة لمتطلبــات التصنيــع. وقــد 

أمــن ارتقــاء أشــكال التخطيــط الاقتصــادى، درجــة أعــى مــن النمــو المتناســب والمتــوازن 

والمتكامــل للصناعــة والاقتصــاد، وســمح اقتصــاد التخطيــط المركــزى، أو اقتصــاد الأوامــر، 

بتحســن شروط تقديــم الائتــمان واســتيراد المســتلزمات وتوفــير النقــد الاجنبــى والامــداد 

بالخامــات الزراعيــة... الــخ، لمصلحــة القطــاع العــام الــذى قــاد عمليــة التصنيــع فى مرحلــة 
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صعــوده قبــل ان تدخــل اســراتيجية احــال الــواردات مــأزق تطورهــا الاحــق فى مــر، 

كــما فى غيرهــا مــن البلــدان الناميــة التــى عجــزت عــن التحــول فى الوقــت المناســب الى 

التصنيــع التصديــرى القــادر عــى المنافســة فى الســوق العالمــى المفتــوح.

ــال  ــالات الم ــة فى مج ــة وخاص ــات الاجنبي ــير المؤسس ــم وتمص ــات تأمي ــا، أن عملي وثالث

والصناعــة والتجــارة الخارجيــة، لم يكــن لهــا أن تعنــى فى ذاتهــا انجــاز الاســتقال الاقتصادى 

باعتبــاره عمليــة تاريخيــة طويلــة لتغيــير البنيــة الصناعيــة والاقتصاديــة، المتخلفــة 

ــدف فى  ــك اله ــق ذل ــة تحقي ــراض رشــادة وامكاني ــب، وباف ــن جان ــة، م ــة الموروث والتابع

ــى  ــال الأجنب ــيطرة رأس الم ــاء س ــن انه ــر. لك ــب آخ ــن جان ــق، م ــرى الضي ــوق الم الس

ــة، ومكنــت  ــع والتنمي ــة الازمــة للتصني ــة المــوارد الوطني ــة لتعبئ مثلــت مقدمــة ضروري

ــع  ــة التصني ــع بعملي ــضرورات التسري ــا اســتجاب ل ــة بم ــة السياســة الاقتصادي مــن صياغ

وخاصــة عــر تنويــع العاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة واضعــاف مشروطيــة توريــد الالآلات 

ــن  ــاعدة م ــى المس ــط تلق ــس فق ــن لي ــذا، أمك ــدث. وهك ــا الأح ــدات والتكنولوجي والمع

الاتحــاد الســوفيتى وغــيره مــن البلــدان الاشــراكية فى بنــاء مؤسســات التصنيــع الثقيــل، 

ــشروط.  ــق افضــل ال ــع وف ــة التصني ــق مســاهمة الغــرب فى عملي ــل وأمكــن تحقي ب

ورابعــا، أنــه فى اطــار القطــاع العــام الصناعــى وفى المراكــز الصناعيــة القديمــة والجديــدة 

تزايــد عــدد العــمال الصناعيــن، وتعاظــم تركــز رأس المــال والانتــاج وقــوة العمــل، واتســع 

ــل فى  ــة العم ــت انتاجي ــاج، وارتفع ــة فى الانت ــة الحديث ــاليب التكنولوجي ــتخدام الاس اس

المؤسســات الصناعيــة الكبــيرة. كــما تأسســت صناعــة انتــاج الحديــد والصلــب لأول مــرة 

ــع  ــم تصني ــردة، وت ــع الخ ــادة تصني ــن اع ــدلا م ــة ب ــة المحلي ــات الأولي ــتخدام الخام باس

العديــد مــن المنتجــات الجديــدة عــى أســاس الاســتخدام الاكــر رشــادة للخامــات المحليــة، 

وتنامــى التخصــص وتقســيم العمــل داخــل الصناعــة والاقتصــاد، وتوســعت الســوق 

الداخليــة. وفى عــام 1971/197٠، قدمــت الصناعــات الثقيلــة 45٪ مــن القيمــة المضافــة 

الاجماليــة للصناعــة التحويليــة؛ ويشــير بشــكل غــير مبــاشر الى أســبقية تطورهــا تراجــع 

نصيــب فــروع الصناعــات الاســتهاكية )الغذائيــة والغــزل والنســيج( فى القيمــة الاجماليــة 

المضافــة الصناعــة التحويليــة. وفى ذات العــام بلــغ نصيــب مؤسســات القطــاع العــام مــن 

العمالــة والانتــاج فى المؤسســات الصناعيــة التــى يعمــل بهــا عــشرة عــمال فأكــر 8٠-٪9٠  
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فى الصناعــات الثقيلــة، و9٠-1٠٠٪ فى صناعــات الاســتخراج والتعديــن والحديــد والصلــب 

ومعــدات النقــل والصناعــات الهندســية والاليكرونيــة والصناعــات الكيماويــة والصناعــات 

البروكيماويــة وتكريــر النفــط وانتــاج بجانــب الطاقــة الكهربائيــة.

ــة  ــة التحويلي ــن انجــازات فى مجــال توســع وتطــور الصناع ــق م ــا تحق وخامســا، أن م

والاســتخراجية كان مــن حيــث الاســاس ثمــرة لرامــج وخطــط الاســتثمار الطموحــة 

الواســعة التــى نفذهــا القطــاع العــام، الــذى نفــذ أهــم المشروعــات الجديــدة فى الفــروع 

ــع  ــق التصني ــى طري ــدم ع ــع التق ــس واق ــبق يعك ــا س ــة. واذا كان م ــية للصناع الاساس

ــان انجــازات مهمــة تحققــت ايضــا  ــة، ف ــر الصناعــة التحويلي ــق؛ أى تطوي ــى الضي بالمعن

مــن منظــور التصنيــع بالمعنــى الواســع؛ أى تطــور قطاعــات الاقتصــاد الأخــرى. فقــد تمــت 

ازاحــة واحــدة مــن أهــم العقبــات امــام تطــور الصناعــة بمضاعفــة انتــاج الكهربــاء، حيــث 

زاد اســتهاك الصناعــة للكهربــاء بــن عــام 195٢ وعــام 197٢/1971 بأكــر مــن 8 مــرات، 

وبلــغ نصيــب الصناعــة 6٣٪ مــن اســتهاك الكهربــاء المنتجــة فى العــام الأخير. وقــد أنتجت 

محطــة كهربــاء الســد العــالى 5٣٪  مــن كل الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة فى مــر فى عــام 

ــاء ذات الضغــط  ــم مــد خطــوط نقــل الكهرب ــد ت ــة الســبعينيات، كان ق 1974. وفى بداي

ــر  ــغل م ــذاك، لتش ــودة آن ــوط الموج ــن الخط ــاوى 1٠٠ ٪ م ــووات تس ــالى 5٠٠ كيل الع

بذلــك المركــز الثالــث فى العــالى بعــد الاتحــاد الســوفيتى والولايــات المتحــدة الامريكيــة فى 

اســتخدام مثــل هــذه الخطــوط. وبفضــل الطاقــة الكهربائيــة التــى ولدتهــا محطــة كهربــاء 

الســد العــالى، وصلــت الكهربــاء الى حــوالى 7٢ ٪ مــن عــدد القــرى المريــة. 

ــت  ــى عرقل ــة، الت ــة وغــير الاقتصادي ــة، الاقتصادي ــة والخارجي لكــن المشــكات، الداخلي

ــدم  ــبب ع ــواء بس ــتينيات؛ س ــف الس ــذ منتص ــت من ــتقل، تفاقم ــع المس ــشروع التصني م

واقعيــة وعــدم رشــادة وعــدم عمليــة المــشروع ذاتــه، أو بســبب تعاظــم قيــود اقتصــاد 

الأوامــر وخاصــة مــن زاويــة متطلبــات تعظيــم الكفــاءة. وكان العــدوان الاسرائيــى فى عــام  

1967 ســببا رئيســيا فى تفاقــم مشــكات التصنيــع وخاصــة تمويلــه، حيــث اســتهدف ضمــن 

مــا اســتهدف وأد محاولــة التصنيــع المســتقل.

٤- تراجع تصنيع مصر عاقبة الانفتاح الاستهلاكى والريعى

ــتيرادى  ــه الاس ــادى ذات التوج ــاح الاقتص ــة الانفت ــى سياس ــن تبن ــود م ــو عق ــد نح بع
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والاســتهاكى والريعــى تســجل المــؤشرات الدوليــة المقارنــة تراجعــا هائــا فى تصنيــع مــر 

عــى أســاس المقارنــة مــع اثنتــي عــشرة دولــة ذات مســتوي دخــل متوســط مقــارب لمــر 

أو تمثــل منافســا إقليميــا أو عالميــا لاقتصــاد المــرى، وفقــا للتقريــر ربــع الســنوى للعــام 

 ٢٠٠6  الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعــة  . 

ــع مــر أن  ــق بمــؤشرات تصني ــما يتعل ــور، أســجل ، أولا :  في ــر المذك واســتنادا الى التقري

مــؤشر كثافــة التصنيــع ، الــذى بلــغ  81  في المائــة فى ماليزيــا ، لم يتعــد  48  فى المائــة فى مــر ، 

وهــو مــا يقــل عــن نظــيره فى ســبع مــن دول المقارنــة ، وذلــك فى عــام  ٢٠٠٠ . وهــذا المــؤشر 

ــة  ــب القيم ــل نصي ــة ، ويمث ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة الأم ــدره منظم ــور تص المذك

ــة  ــج المحــي الإجــمالي ، ونصيــب الصناعــات متوســطة وراقي ــة للصناعــة مــن النات المضاف

التكنولوجيــا مــن القيمــة المضافــة للصناعــة .  وفي ذات العــام ، شــغلت مــر المركــز قبــل 

الأخــير وفــق مــؤشر تنافســية الأداء الصناعــى ، الــذى يدمــج مــؤشرات :  نصيــب الفــرد مــن 

القيمــة المضافــة الصناعيــة ، ونصيــب الفــرد مــن الصــادرات الصناعيــة ، وكثافــة التصنيــع ، 

وجــودة صــادرات الســلع المصنعــة .  ومــن مــؤشرات القــدرة التنافســية للصناعــة المريــة 

يســجل التقريــر أن نســبة الصــادرات مــن الســلع المصنعــة إلي القيمــة المضافــة للصناعة ، لم 

تتعــد 6.6  في المائــة في مــر في متوســط الفــرة ٢٠٠٠-٢٠٠4، وهــي نســبة متواضعــة للغاية ، 

وتقــل بدرجــة هائلــة عــن جميــع دول المقارنــة .  وفى ذات الفــرة ، كانت الصــادرات المرية 

راقيــة التكنولوجيــا كنســبة مــن اجــمالى صادراتهــا مــن الســلع المصنعــة منخفضــة جــدا ، 

حيــث لم تتعــد  ٠.6٢  فى المائــة فى المتوســط ، وكانــت الأدنى مقارنــة بجميــع دول المقارنــة ، 

حيــث وصلــت إلى  58  فى المائــة فى ماليزيــا ، مثــا .  وفى عــام  ٢٠٠5، كان مــؤشر التكنولوجيــا ، 

ــا المعلومــات والاتصــالات ، يقــل فى مــر  ــكار وتكنولوجي ــذى يعــر عــن مســتوى الإبت ال

عــن نظــيره فى ثمــان مــن دول المقارنــة . 

ــع عــى  ــاء التصني ــن منظــور ارتق ــة م ــة الكامن ــدرات المري ــما يتصــل بالق ــا :  في وثاني

ــاج  ــة للإنت ــة المضاف ــم القيم ــن ث ــى وم ــى الوطن ــوى التكنولوج ــاء بالمحت ــاس الارتق أس

ــن أن  ــالم  ٢٠٠7-٢٠٠8  م ــة فى الع ــة البشري ــر التنمي ــجله تقري ــا س ــرى ، م ــى الم الصناع

عــدد العاملــن فى البحــث والتطويــر قــد بلــغ  49٣  لــكل مليــون نســمة فى مــر خــال 

الفــرة  199٠- ٢٠٠5، وهــو مــا زاد عــى نظــيره فى ســبع مــن الــدول التــى اختارتهــا وزارة 
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الصناعــة والتجــارة المريــة للمقارنــة .  بــل ويزيــد عــن نظــيره فى الهنــد وعــن متوســطه 

ــى !  ــة والكاريب ــكا الاتيني ــدول أمري ل

ــا تجــدر الإشــارة الى أن القيــد الأســاسى -  فيــما يتعلــق بتوظيــف التفــوق النســبى  وهن

لعــدد العلــماء والفنيــن لتطويــر مــؤشرات انتشــار وابتــكار التكنولوجيــا كــما يتبــن مــن 

ذات التقريــر -  يكمــن فى أن معــدل الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر فى مــر لم يتعــد  ٠.٢  

في المائــة مــن الناتــج المحــى الإجــمالى ، مقابــل  ٢.٣  في المائــة فى العــالم ، و ٢.6  في المائــة فى 

كوريــا، و 1.4  فى المائــة فى الصــن و 4.5  فى المائــة فى اسرائيــل .  ويقــل هــذا المعــدل المــرى 

ــة   باســتثناء أندونيســيا ، وذلــك خــال الفــرة ٢٠٠٠  -  عــن مثيلــه في جميــع بلــدان المقارن

 ٢٠٠5.  والحصــاد منطقــى ؛  إذ بينــما لم يتعــد عــدد بــراءات الإخــراع الممنوحــة للمقيمــن 

فى مــر بــراءة واحــدة لــكل مليــون نســمة ، بلــغ هــذا المعــدل  48  بــراءة فى اسرائيــل فى 

ذات الفــرة ! 

سلســلة  تكشــفه  كــما  الإجــمالى،  القومــى   الاســتثمار  توزيــع  تطــور  أن  وثالثــا :  

خــال  الخمســية  الخطــط  عــن  الاقتصاديــة  التنميــة  لــوزارة  الأساســية  البيانــات 

الفــرة 198٢/1981-٢٠٠7/٢٠٠6، يبــن تواضــع وتراجــع معــدلات الاســتثمار فى التصنيــع .  

ــن  ) عــدا  فقــد تراجعــت نســبة الاســتخدامات الاســتثمارية المنفــذة فى الصناعــة والتعدي

ــة وإلى  ــة فى الخطــة الثاني ــة في الخطــة الأولى إلى  ٢1.9  في المائ البــرول ( مــن ٢٣.6  في المائ

ــم الى  1٢.٣   ــة ث ــة الرابع ــة فى الخط ــة وإلى  1٠.7  فى المائ ــة الثالث ــة فى الخط  14.8  في المائ

ــغ نصيــب  ــن عامــا المذكــورة بل ــة فى الخطــة الخامســة .  وخــال الخمســة العشري فى المائ

ــن إجــمالى الاســتخدامات الاســتثمارية  ــه (  م ــرول ومنتجات ــدا الب ــن  ) ع ــة والتعدي الصناع

ــة؛  ــة  9.8  في المائ ــة العقاري ــكان والملكي ــب الإس ــغ نصي ــما بل ــة بين ــذة  1٣.9  فى المائ المنف

وذلــك باســتبعاد الاســتثمار فى البنــاء والتشــييد بقطاعــات الانتــاج والخدمــات .  بــل ووصــل 

ــى  ــة لاســتثمار الصناع ــارات الى  11.7  في المائــة مقابــل  1٠.7  فى المائ الاســتثمار فى العق

ــة  ــن ضعــف دور رواد الصناع ــا يب ــة !  ولعــل فى هــذه المــؤشرات م خــال الخطــة الرابع

مقارنــة بغلبــة »لــوبى « العقــارات ، والمرتبطــن بــه مــن منتجــى حديــد التســليح والأســمنت 

والمضاربــن عــى أراضى البنــاء الســكنى، خاصــة الفاخــر ، فى مجــال صنــع السياســة 

ــادى !  ــع الاقتص ــة والتشري الاقتصادي
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ــن فى  ــا   تكم ــة عموم ــة الاقتصادي ــع   والتنمي ــام التصني ــية أم ــة الرئيس ــا :  أن العقب ورابع

ــات  ــن مــن سلســلة البيان ــل وتراجــع معــدل الاســتثمار فى مــر .  وهكــذا ، نتب ضعــف ب

الأساســية المذكــورة أعــاه أن معــدل الاســتثمار قــد هبــط مــن  ٣٠.٢  فى المائــة مــن إجــمالى 

ــام  ــة فى ع ــام 198٢/1981  الى  19.8  في المائ ــمالى فى ع ــى الإج ــج القوم ــتخدامات النات اس

 199٢/1991  وإلى  ٢٢.4  فى المائــة فى عــام  ٢٠٠٢/٢٠٠1  ثــم هبــط إلى  15.8  فى المائــة فى 

عــام  ٢٠٠7/٢٠٠6!  ووفــق النتائــج الفعليــة الــواردة في مــشروع خطــة التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لعــام  ٢٠٠9/٢٠٠8، نعــرف أن معــدل الإدخــار المحــى لم يتعــد نحــو  18  فى 

المائــة مــن الناتــج المحــى الإجــمالى ، ولم يتعــد معــدل الاســتثمار نحــو  ٢1.٢  فى المائــة مــن 

الناتــج المحــى الإجــمالى، وذلــك فى عــام  ٢٠٠6/٢٠٠7  .  

ــارق  ــدرك الف ــة لن ــة المقابل ــدلات الصيني ــع المع ــا م ــة هن ــى المقارن ــه تكف وخامســا، أن

الحاســم بــن توجــه وحصــاد الإصــاح الاقتصــادى فيهــا مقارنــة بمــر .  وهكــذا ، فى عــام 

٢٠٠6، مثلــت الصــادرات مــن الســلع المصنعــة  ) عدا المنتجــات البروليــة والتعدينيــة (4.9٢  

فى المائــة مــن اجــمالى الصــادرات الســلعية الصينيــة ، ومثلــت صــادرات الآلات والمعــدات 

ــلع  ــادرات الس ــن ص ــة م ــة  47  فى المائ ــزة الإليكروني ــالات والأجه ــزة الإتص ــاملة أجه ش

المصنعــة ، ومثلــت صــادرات التكنولوجيــا الراقيــة نحــو  ٣1  فى المائــة مــن إجــمالى الصادرات 

ــى  ــة ع ــة (  ومتفوق ــكا  )٣٢  في المائ ــن أمري ــة م ــام  ٢٠٠5 ؛ مقرب ــة في ع ــلعية الصيني الس

ــدل  ــادة مع ــط بزي ــد ارتب ــى ق ــاز الصين ــذا الانج ــم أن ه ــة (  . والأه ــان  )٢٢  في المائ الياب

الإدخــار الى الناتــج المحــى الإجــمالى للصــن مــن  ٣5  فى المائــة فى عــام  198٠  إلى نحــو  51  

ــج المحــى الإجــمالى  ــم ارتفــاع معــدل الاســتثمار الى النات ــة فى عــام  ٢٠٠5  ومــن ث فى المائ

للصــن فى ذات الفــرة مــن  ٣5  فى المائــة الى  44  في المائــة  وهــو مــا زاد عــى ضعــف المعــدل 

العالمــى . 

٥-مأزق تصنيع مصر حصاد السياسات الاستعمارية والإخفاقات الوطنية

تؤكــد دروس التاريــخ المعــاصر وحقائــق الواقــع الراهــن صحة القــول بان الحــاضر صورة 

المــاضى وان المســتقبل صــورة الحــاضر .  ويتضــح هــذا الاســتنتاج العميــق مــن الاطالــة عى 

ــه فى تاريــخ  ــة عــى التصنيــع والتنمي ــة والمســئولية الوطني ــة الخارجي تأثــير كل مــن البيئ

ــن  ــن الماضي ــات خــال القرن ــازات واخفاق ــن انج ــب م ــا تعاق ــة .  أقصــد م مــر الحديث
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ــاز ،   ــى الآن .  وبايج ــام 18٠5  وحت ــر في ع ــم م ــا حك ــي باش ــد ع ــد محم ــولي عه ــذ ت من

ــدة-   ــة مــن انجــازات رائ ــع والتنمي ــة للتصني ــه المشروعــات المري ــا حققت ــه رغــم م فان

بمقاييــس زمنهــا  ومقارنــة بنقــاط انطاقهــا فقــد اخفقــت جميعهــا في اســتكمال مهامهــا 

وفــق المعايــير العالميــة فى عرهــا ومقارنــة بالتطلعــات الوطنيــة فى حينهــا . 

وأســجل ،  أولا ،  أن مــر قــد شــهدت فى زمــن ولايــة محمــد عــى باشــا انجــازا للتصنيــع 

الآلى والتنميــة الشــاملة قبــل غالبيــة البلــدان الأكــر تقدمــا من مــر.  ولا جدال أن سياســة 

البــاب المفتــوح ،  التــى فرضهــا التدخــل الأجنبــى مــع صعــود النظــام الاســتعمارى العالمــى ،  

ــى فى مــر .   ــع الحكوم ــدة للتصني ــة الرائ ــاق هــذه المحاول ــا رئيســيا فى اخف ــت عام كان

والأمــر أنــه اســتنادا الى توســع الزراعــة التجاريــة للقطــن ،  وتضاعــف حجــم وقيمــة التجارة 

ــروة  ــم ال ــة ،  وتراك ــة الحديث ــة الآلي ــور الصناع ــة ،  وظه ــو الســوق الداخلي ــة ،  ونم الخارجي

النقديــة ،  توافــرت مقدمــات ميــاد الراســمالية فى صناعــة مــر قبــل الاحتــال الريطــانى .  

لكــن البيئــة الداخليــة والسياســة الخارجيــة قــد حالــت دون التطــور الرأســمالى 

الاحــق للتصنيــع الاقطاعــى الحكومــى فى عهــد محمــد عــى ،  أقصــد مــا جــرى في التاريــخ 

ــكار  ــة احت ــد أدت سياس ــيا. فق ــيا وبروس ــن روس ــة فى كل م ــادى الاوروبى، وخاص الاقتص

الدولــة الى حرمــان الصناعــات الحرفيــة المريــة مــن فــرص تحقيــق الراكــم الرأســمالى، 

ــوى  ــارى والرب ــال التج ــى رأس الم ــزون ع ــب الحائ ــل الأجان ــا .  وفض ــل وكادت تصفيه ب

الاســتفادة مــن فــرص الريــع الأعــى والآمــن لاقــراض الربــوى ومكاســب التجــارة الخارجية 

عــى المخاطــرة أو تحقيــق ربــح أقــل بتوظيــف أموالهــم فى تمويــل الصناعــة الرأســمالية 

ــن؛  ــن المري ــباه الإقطاعي ــن وأش ــن الاقطاعي ــاك الأرض م ــار م ــدم كب ــة .  ولم يق الحديث

ــر القطــن؛ عــى الاســتثمار  ــاج وتصدي ــة المراكمــة مــن انت ــروة النقدي ــزون عــى ال الحائ

الصناعــي مفضلــن الاســتخدامات الاســتهاكية اقطاعيــة الطابــع .  وســاهم فى تكريــس هــذا 

الاخفــاق التاثــير الســلبى للسياســة الخارجيــة لمحمــد عــى،  التــي وفــرت الذريعــة للصــدام 

ــن  ــة التوســعيه في زم ــة والأطــماع الأوروبي ــه الامراطوري ــن اصطــدام طموحات ــم ب المحت

ــات الاســتعماريه .  ــن الامراطوري تكوي

ــه  ــر ،  وخاص ــع م ــة لتصني ــة المناوئ ــتعمارية الريطاني ــة الادارة الاس ــا ،  أن سياس وثاني

بتقييــد تصنيــع القطــن محصــول الأمــة الرئيــسى كانــت عامــا حاســما فى تأخــر الانقــاب 
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ــدة  ــة الجدي ــدان الصناعي ــة البل ــل غالبي ــر قب ــن م ــر .  لك ــمالى فى م ــى الرأس الصناع

ــذا،  ــز .  وهك ــى الركائ ــمالى وطن ــع الرأس ــدة للتصني ــادرة رائ ــت مب ــا عرف ــدة حالي والصاع

ــادرة  ــزل والنســيج بمب ــة فى مجــال الغ ــة الحديث ــة الآلي ــدور التأســيسى للصناع بفضــل ال

بنــك مــر تحــت قيــادة طلعــت حــرب ،  تمكنــت الصناعــة التحويليــة المريــة مــن شــغل 

موقــع متقــدم بــن البلــدان المســتعمرة وشــبه المســتعمرهة والتابعــة .  وقــد تحقــق هــذا 

الانجــاز التاريخــى بفضــل الاســتقال النســبى فى مجــال صنــع السياســة الاقتصاديــة الــذى 

انتزعتــه مــر فيــأ ثــورة  1919،  ومــا ترتــب عليــه مــن تعديــات مواتيــة للتصنيــع ، وإن 

تكــن تدريجيــة وجزئيــة.  

ولا ننكــر أن عامــا حاســما فى قطــع الطريــق عــى هــذه المحاولــة للتصنيــع الرأســمالى 

الوطنــى ارتبــط بامــاءات البنــك الأهــى المــرى الانجليــزى؛ ملكيــة وادارة؛ التى اشــرطت 

وقــف دور بنــك مــر في تأســيس الصناعــات مقابــل دعمــه لتجــاوز أزمــة ســحب الودائــع 

ــة  ــة والسياس ــاع الداخلي ــم ،  أن الأوض ــن الأه ــة .  لك ــة الثاني ــرب العالمي ــية الح ــه عش من

الخارجيــة المريــة كانــت عامــا حاســم الأهميــة للمــرة الثانيــة فى وأد مــشروع التصنيــع 

الرأســمالى الوطنــى .  فقــد كان تواطــؤ الأسرة المالكــة وغيرهــا مــن كبــار مــاك الارض أشــباه 

الاقطاعيــن ،  وموقــف النخبــة الرأســمالية الأجنبيــة المهيمنــة فى الاقتصــاد المــرى  ووكائهــا 

المريــن والمتمريــن،  العامــل الرئيــسى فى فــرض الحكومــة المريــة قانــون دعــم بنــك 

مــر بشروطــه التــى جمــدت دوره التاريخــى التأســيسى للصناعــة الرأســمالية الوطنيــة .  

وقــد تضافــر مــا ســبق مــن قيــود مــع العوائــق المرتبطــة بالبيئــة شــبه الاقطاعيــة والتبعيــة 

الاقتصاديــة ليكــرس مشــكات التمويــل والتســويق التــى حــاصرت تصنيــع مــر. أضــف 

الى هــذا، تضــارب مصالــح النخبــة الرأســمالية المريــة ،  التــى نهضــت فى آن واحــد بــأدوار 

ــى  ــال الأجنب ــح رأس الم ــن للمصال ــشركاء الموال ــن وال ــباه الاقطاعي ــاك الارض أش ــار م كب

ورجــال الصناعــة الوطنيــة . 

وثالثــا ،  أن مــر قــد شــهدت فى عهــد عبــد النــاصر محاولــة طموحــة للتصنيــع 

ــن  ــة المســتقلة م ــدان النامي ــة البل ــة الشــاملة وضعــت مــر فى مقدم المســتقل والتنمي

ــاع  ــة والقط ــادة الدول ــكازا الى قي ــاز ارت ــذا الانج ــق ه ــع .  وتحق ــتوى التصني ــث مس حي

العــام وبرامــج وخطــط الاســتثمار المركزيــة البيروقراطيــة، ومــا اتاحتــه عاقــات التعــاون 
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ــما  ــر .  ك ــع م ــرص لتصني ــن ف ــابق م ــوفييتي الس ــاد الس ــع الاتح ــى م ــادى والفن الاقتص

تمــت الاســتفادة بدرجــة هامــة مــن عاقــات التجــارة والتمويــل والاســتثمار مــع الغــرب 

فى ظــروف التنافــس بــن المعســكرين الرأســمالى والإشــراكى فى زمــن الحــرب البــاردة، بمــا 

ــة.  ــة الأمريكي ــك المعون فى ذل

وقــد تعرضــت سياســه التصنيــع المســتقل اشــراكية التوجــه لحصــار اقتصــادى غــربى .  

لكــن الأهــم ،  أن الاوضــاع الداخليــة والسياســة الخارجيــة المريــة كانــت عامــا حاســم 

الأهميــة للمــرة الثالثــة في وأد مــشروع الإرتقــاء بتصنيــع مــر وجهــود التنميــة الشــاملة .  

ــمالى  ــع الرأس ــرة رواد التصني ــى لخ ــم التاريخ ــن الراك ــري م ــاد الم ــرم الاقتص ــد ح فق

الوطنــى بقــرارات التأميــم الإشــراكى التــى شــملت تأميــم مجموعــة الــشركات الصناعيــة 

لبنــك مــر وغيرهــا مــن الــشركات الصناعيــة الوطنيــة بــدلا مــن الإبقــاء عــى الرأســمالية 

الصناعيــة الوطنيــة لتمثــل إضافــه الى الاســتثمار الجديــد الأوســع للقطــاع العــام الصناعــى .  

ــع فى اقتصــاد حــمائى لاحــال  ــن اســراتيجيه التصني ــن التحــول م ــما تأخــرت مــر ع ك

ــوح قــادر عــى  ــع فى اقتصــاد مفت ــواردات مــن الســلع المصنعــة الى اســراتيجيه التصني ال

تصديــر الســلع المصنعــة .  ودخــل اقتصــاد الأوامــر، المــازم لهيمنــة الدولــة فى مراكــز المــال 

ــوارد   ــة الم ــة وتنمي ــى تعبئ ــه ع ــتنفاد قدرت ــد اس ــادا بع ــا ح ــاد، مأزق ــة والاقتص والصناع

الازمــة لمضاعفــة الاســتثمار.  كــما دفعــت خيــارات السياســة الخارجيــة   الى احتــدام 

التناقــض وتصاعــد الصــدام بــن النظــام النــاصرى والمصالــح الأمريكيــة الى مــدى تجــاوز 

ــف الســوفييتى ،   ــه وتخطــى حــدود مســاندة الحلي ــة تداعيات ــدرات مــر عــى مجابه ق

ــذى  ــو  1967،  ال ــا فى يوني ــع للعــدوان الاسرائيــى المدعــوم أمريكي ووفــر الأســباب والذرائ

ــاصرى .  ــاد الى الهزيمــة الأليمــة للمــشروع الن ــة الغــادرة والقاصمــة وق وجــه الضرب

٦- نقد الفكر الاقتصادى المصرى المناوىء لتصنيع مصر

ــع فى مــر بغــير  ــة وإســراتيجية تصني ــذ سياســة صناعي لا يمكــن أن يتــم وضــع وتنفي

ــرار الســياسى مــن فكــر منظــرى »الســوق الحــرة« ودعــاة   تحــرر صانعــى ومنفــذى الق

»حريــة التجــارة «،  الذيــن ،  لم ولــن يدخــروا وســعا فى الرويــج للنظريــات المعاديــة للتصنيــع 

ولدعــوة تبنــى إســراتيجية التصنيــع وسياســات صناعيــة، والمشــككة فى جــدواه وفى 

نتائجــه العمليــة فى البلــدان المتخلفــة !  وهكــذا ،  مثــا ،  بعــد أن فرضــت الــدول الأوروبيــة  
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»حريــة التجــارة « لتقــوض مــشروع محمــد عــي لتصنيــع مــر ،  وظفــت نظريــات »المزايــا 

المقارنــة«  و«النفقــات النســبية« فى جمودهــا وليــس فى تغيرهــا، لتريــر أن تتخصــص 

مــر فى زراعــة وتصديــر القطــن ،  بزعــم أنهــا تنتجــه بتكلفــة تقــل عــن إنتــاج واســتيراد 

المصنوعــات القطنيــة ،  وهــو التخصــص الــذى تــم فرضــه تحــت حــراب الاحتــال الريطانى !  

ــدى في  ــزال -  ص ــة-  ولا ي ــة الصناعي ــع والسياس ــراتيجية التصني ــداء لإس ــد الع ــد وج وق

الفكــر الاقتصــادى المــرى !  وهكــذا ،  فى كتــاب  »اقتصاديــات مــر« الصــادر فى عــام  195٠،  

ــادة طلعــت حــرب، بعــد  ــى بقي ــع الرأســمالى الوطن ورغــم الانجــازات المشــهودة للتصني

ــد  ــا ق ــم ان بريطاني ــية ،  ورغ ــع السياس ــوة الدف ــة ق ــورة  1919  التحرري ــه ث ــرت ل أن وف

ــا  ــت صناعته ــى ظلل ــة« الت ــة الجمركي ــالم بفضــل »الحماي ــز الصناعــى للع أصبحــت المرك

ــتعمرة  ــدان المس ــى البل ــا ع ــى فرضته ــارة«، الت ــة التج ــت »حري ــة، وكان ــاح الحماي بجن

والتابعــة فى الــشرق، كانــت شرط تسريــع التصنيــع لهــا ولغيرهــا مــن البلــدان الصناعيــة، 

طالــب جــمال الديــن ســعيد بــأن  »نمنــح فــرة انتقــال للصناعــات القائمــة حاليــا لمــدة لا 

ــا  ــا أن تقــف عــي قدميه ــد بحــال عــن خمــس ســنوات ،  لتحــاول كل منه يجــب أن تزي

دون حمايــة !  فــإن أمكــن لهــا ذلــك كان خــيرا ،  وإن هــى لم تتمكــن مــن الصمــود فلتقــض 

نحبهــا !«  وأعلــن أن أى توجــه نحــو  »تفكيــك الصناعــة.. ســوف نرحــب بــه «،  لأن الصناعــة 

ــة  ــا النســبية فى النفقــات«،  وإنمــا بفضــل الحماي ــة لم تقــم وتنمــو بفضــل »ميزته المري

ــلآن فى  الجمركيــة !  متجاهــا صيحــة صبحــى وحيــدة فى ذات العــام ،  والمدويــة الصائبــة ل

ســماء السياســات الصناعيــة شــما وجنوبــا:   »لا يوجــد بلــد لا يحمــى شــيئا مــما يصنــع أو 

يــزرع«!  وأمــا المــررات النظريــة التــى ســاقها فى هجومــه عــى قيــام الصناعــة المريــة، 

فقــد اســتندت إلى نظريــة »النفقــات النســبية« ونظريــة »حريــة التجــارة«، التــى روج لهــا 

الفكــر الاقتصــادى الاســتعمارى الغــربى. وهكــذا، أكــد ســعيد أن »رســوم الحمايــة يجــب 

فرضهــا مؤقتــا والتخلــص منهــا بعــد فــرة مــن الزمــن تكــون الصناعــة خالهــا قــد تمكنــت 

مــن الوقــوف فى وجــه المنافســة الأجنبيــة... ورد المســاعدات التــى حصلــت عليهــا فى فــرة 

طفولتهــا ومهدهــا« ، وأنــه طالمــا أنــه لا توجــد ثمــة دلائــل عــى تجــاوز الصناعــة المريــة 

عهــد »الطفولــة« ولــن تبلــغ القــدرة عــى مواجهــة المنافســة الأجنبيــة فإنــه »يجــب أن 

تذهــب إلى الأشــباح وإلى غــير رجعــة«. 
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ــورة  ــد ث ــر بع ــة فى م ــة الاقتصادي ــة التحــول الجــزئى والتدريجــى للسياس وفى مواجه

1919 فى اتجــاه الاســتجابة لبعــض احتياجــات تطــور الصناعــة الرأســمالية الحديثــة، كتــب، 

ــى  ــل الت ــع العوام ــول: أن »جمي ــة، يق ــات النمــو« الرأســمالية الغربي مســتندا إلى »نظري

عاقــت العمــل الطبيعــى لجهــاز الثمــن يجــب أن تذهــب إلى غــير رجعــة«، وطالــب بــأن 

يركــز دور الدولــة فى إزالــة الصعوبــات التــى تعــوق نظــام المنافســة، طالمــا أن »نظريــة 

ــام  ــل النظ ــة فى ظ ــاوئ الاقتصادي ــى المس ــاء ع ــكان القض ــه بالإم ــت أن ــد أعلن ــز« ق كين

الرأســمالى. وأكــد أنــه يجــب عــى الحكومــة أن تتحــرر مــن »الاعتبــارات القوميــة الضيقة« 

وإلا تذعــن لضغــط رجــال الصناعــة حمايــة »للمســتهلكن«، الذيــن يتــضررون مــن دعــم 

ــة »النفقــات النســبية«، التــى  ــدا بشــكل حاســم نظري الصناعــة وضعــف كفايتهــا. ومؤي

بــررت التقســيم الاســتعمارى للعمــل، أكــد أنــه »يجــب علينــا ألا ندخــر وســعا فى بــذل 

ــزة النســبية. ولا يمكــن  الجهــود نحــو اســتغال وتوســيع مــا تبقــى مــن الثغــرات فى المي

ــن«،  ــير فى القط ــد كب ــادى لح ــص الاقتص ــق التخص ــن طري ــر إلا ع ــك فى م ــق ذل تحقي

ــة.  ــدول المنتج ــائر ال ــن س ــبيا« ع ــة نس ــف منخفض ــع »بتكالي ــه الواس ــم إنتاج ــذى يت ال

ومناقضــا واقــع الهبــوط طويــل المــدى لأســعار الخامــات الزراعيــة، والكــوارث التــى حاقت 

ــة  ــة دوري ــع كل أزم ــار اســعار القطــن م ــن جــراء انهي ــع فى مــر م بالاقتصــاد والمجتم

فى المراكــز الرأســمالية التــى تســتورده وتصنعــه، والخســائر الناجمــة عــن تصديــره خامــا 

واســتيراده مصنعــا، رغــم أن »نســبة التبــادل« تتحــول لصالــح الزراعــة وضــد الصناعــة وأنه 

ــع  ــد أن »التوزي ــادى« وأك ــاء الاقتص ــس الرخ ــيع أس ــن »توس ــة يمك ــص فى الزراع بالتخص

ــا  ــارة« . وأم ــة التج ــل حري ــق إلا فى ظ ــن أن يتحق ــة ... لا يمك ــا الإنتاجي ــل لمواردن الأمث

الصناعــة التــى يجــب أن تتطــور فى مــر، فإنــه اســتنادا إلى »نظريــات التصنيــع« الغربيــة، 

ــضر  ــظ الخ ــة لحف ــث الأولوي ــطة، حي ــيرة والمتوس ــة« الصغ ــات »الآلي ــا بالصناع حدده

ــخ ..  ــود ال ــوت والجل ــون، والزي والفاكهــة، والغــزل والمنســوجات، والصاب

ــوذا  ــدرات النســبية« نف ــة »الق ــاب الاســتقال الســياسى لمــر، وجــدت نظري وفى أعق

لهــا فى الفكــر الاقتصــادى المــرى، وعــى أســاس أفكارهــا جــرى الدفــاع مــن قبــل البعــض 

عــن اســراتيجية التصنيــع عــى أســاس إحــال الــواردات الاســتهاكية، الخفيفــة والغذائيــة. 

وهكــذا، أعلــن القيســونى - مشــيرا إلى نظريــة »القــدرات النســبية« أنــه لــو طبقنــا هــذه 
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النظريــة ومؤكــدا أنهــا ســليمة صحيحــة منطقيــة- عــى الإنتــاج فى عالمنــا الحــاضر، 

ــا أن »مــن مصلحــة الــدول المتقدمــة أن تتخصــص فى إنتــاج الســلع التــى تحتــاج  لوجدن

ــا إنتــاج الســلع التــى لا نحتــاج  إلى الاســتثمار الضخــم والخــرة الفنيــة النــادرة وتــرك لن

ــب  ــة الغــزل والنســيج. وطال ــك صناع ــال عــى ذل ــوردا كمث ــات«، م إلى كل هــذه المقوم

البلــدان الناميــة بتقديــم »التوصيــة للــدول المتقدمــة للحــد مــن إنتــاج الســلع التــى يمكــن 

للــدول الناميــة إنتاجهــا بيــسر وســهولة«، وإن تــدرك ضرورة »التعــاون« مــع الــدول الأكــر 

ــات  ــؤدى إلى انتعــاش اقتصادي ــة ت ــدان النامي ــة فى البل تقدمــا. وأكــد القيســونى أن التنمي

ــتثمار  ــر لاس ــا أك ــه، وفرص ــف منتجات ــع لتري ــواقا أوس ــق أس ــة، إذ تخل ــدول المتقدم ال

مدخراتهــا واحتياطياتهــا العاطلــة. والواقــع أن وهــم القيســونى بقبــول البلــدان الرأســمالية 

المتقدمــة للتعــاون مــع البلــدان الناميــة فى اقامــة تقســيم عمــل دولى يســتند الى تبــادل 

المنافــع والمصالــح وفــق نظريــة »القــدرات النســبية« القائمــة، قــاده إلى موقــف ســلبى ضد 

التكامــل الاقتصــادى العــربى، بقولــه : »إننــا - كدولــة ناميــة - إذ ننكــر سياســة التكتــات 

والأســواق المشــركة، كــما ننكــر مبــدأ إقامــة الأســوار ضــد التعــاون الــدولى الحــر، فإننــا لا 

نــرى أن نقــوم مــن جانبنــا بتكويــن كتلــة جديــدة تقيــم الأســوار فى وجــه أحــد«!  

وفى عــام  ٢٠٠8،  نقــرأ فى كتــاب  »السياســة الصناعيــة في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيا :  

ــد  ــرى أحم ــادى الم ــث الاقتص ــير والباح ــرره الخب ــة «، لمح ــير في دور الدول ــادة التفك إع

جــال، عرضــا للحجــج المؤيــدة والمعارضــة للسياســة الصناعيــة ودور الدولــة فى التصنيــع ،  

أى مــا عرفــه بتجــاوز التخصــص المــوروث فى إنتــاج الســلع التــى  »تتمتــع « البلــد المعنــى 

فيهــا بمزيــة مقارنــة إلى إنتــاج الســلع المصنعــة التــى بمقــدور هــذا البلــد »اكتســاب « مزيــة 

ــة لاقتصــاد دون آخــر !   ــا نســبية«  أبدي ــس ثمــة  »مزاي ــه لي ــدا أن ــا ،  مؤك ــة في إنتاجه مقارن

ــوارد  ــص الم ــاءة تخصي ــات لضــمان كف ــل أدوار الأســواق والحكوم ــضرورة تكام ويســلم  ب

ــذا ،   ــم ه ــة .  ورغ ــة الصناع ــث بني ــة وتحدي ــع الإنتاجي ــة ورف ــة الاقتصادي ــع التنمي وتسري

يخلــص مؤلفــا فصــل »التعلــم مــن خــرة السياســة الصناعيــة الآســيوية «،  إلى أن المنافــع 

المحتملــة للسياســة الصناعيــة لــن تتحقــق لــو طبقــت في مــر وبلــدان منطقتنــا! فى ظــل 

ــا ردده  ــو ذات م ــة«!  وه ــدة »للعب ــة الجدي ــد العالمي ــه بالقواع ــا يصفان ــة «  أو م »العولم

فاعلــون رئيســيون فى صنــع القــرار الاقتصــادى الســياسى فى مــر !  
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ــع شــق لنفســه طريقــا فى الفكــر الاقتصــادى المــرى  ــدا للتصني ــد أن مفهومــا جدي بي

ــال  ــاس إح ــى أس ــع ع ــراتيجية التصني ــد اس ــن نق ــا م ــبعينات، انطاق ــع الس ــذ مطل من

ــر التــى  ــواردات التــى اســتنفدت طاقاتهــا، ونقــد اســراتيجية التصنيــع المتجــه للتصدي ال

ــن، أن  ــال، ســجل عمــرو محــى الدي أخــذت تســتجمع قواهــا. وهكــذا، عــى ســبيل المث

ــة، وأنهــا تصبــح كذلــك فى  ــة الاقتصادي ــادة فى متوســط دخــل الفــرد لا تعنــى التنمي الزي

حــال ارتباطهــا بتصفيــة الاختــالات الهيكليــة لاقتصــاد القومــى، وبنــاء قــوى النمــو الــذاتى 

المســتمر فى هــذا الاقتصــاد، وتأمــن المقومــات لأن يصبــح المجتمــع متقدمــا تكنولوجيــا، 

كمنتــج للســلع وليــس كمســتهلك لهــا. وأن تصفيــة الاختــالات الهيكليــة برتهــن بانجــاز 

»ثــورة صناعيــة« حيــث تمثــل عمليــة التصنيــع محــور عمليــة التنميــة الاقتصاديــة. وأن 

التصنيــع يؤمــن تنويــع الهيــكل الاقتصــادى بزيــادة الاســتثمارات والأهميــة النســبية لقطاع 

الصناعــة. وأمــا إنجــاز التصنيــع فإنــه يتطلــب الســيطرة عــى المــوارد الوطنيــة، وأن تكــون 

ــذه  ــادى فى ه ــدور قي ــة ب ــام الدول ــة، وقي ــة فى التنمي ــة المصلح ــوى صاحب ــلطة للق الس

العمليــة، والقــدرة العلميــة الازمــة لمواجهــة احتياجــات الثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة، 

ــع أن  ــخ. ويفــرض نجــاح التصني ــة.. ال ــة وثقافي ــة وتنظيمي فضــا عــن تحــولات اجتماعي

يرتبــط التقــدم الصناعــى بتطويــر الزراعــة وإقامــة البنيــة الأساســية الانتاجيــة، وأن يرتفــع 

معــدل الاســتثمار بمــا يؤمــن التوســع الصناعــى الــذى بمقــدوره أن يحقــق الارتبــاط الأفقــى 

والــرأسى بــن الصناعــات ويكفــل تطويــر الزراعــة والبنيــة الأساســية الإنتاجيــة، حتــى يمكن 

لاقتصــاد أن يدخــل »مرحلــة الانطــاق« ويقــف عــى طريــق »النمــو الــذاتى«، ويتغلــب 

عــى ضيــق الســوق. ومشــيرا إلى إخفــاق اســراتيجية إحــال الــواردات فى تحقيــق هــدف 

ــن  ــزان المدفوعــات، عــزا عمــرو محــى الدي ــا وهــو تخفيــف العــبء عــى مي ــسى له رئي

هــذا بدرجــة أساســية إلى الوقــوع فى مــا أســماه بـــ »مصيــدة المرحلــة الأولى« للتصنيــع، أى 

إحــال الــوردات الاســتهاكية، وعــدم التقــدم صــوب رفــع كفاءتهــا التصديريــة والانتقــال 

ــز عــى  ــة. أضــف إلى هــذا، أن الركي ــواردات مــن الســلع الوســيطة والثقيل إلى إحــال ال

ــن  ــدة م ــاط جدي ــق انم ــاد إلى خل ــال ق ــب الفع ــاس الطل ــى أس ــتهاك ع ــات الاس صناع

الاســتهاك، وواجــه ضيــق الســوق بتشــجيع الاســتهاك، الأمــر الــذى أضعــف مــن الادخــار 

والاســتثمار، اللذيــن مثلــت زيادتهــما هدفــا رئيســيا آخــر لهــذه الاســراتيجية. 
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ويظهــر تهافــت التشــكيك فى ضرورة التصنيــع مــن أن جوهــر مأزقــه لا يتمثــل فى 

ــه.  ــرى تبني ــذى ج ــع ال ــط التصني ــا فى نم ــدوه، وإنم ــد منتق ــما يؤك ــازه ك ــاه إلى إنج الاتج

فابــد وأن تتجــه الصناعــة التحويليــة إلى الزراعــة بحيــث تلبــى احتياجاتهــا واحتياجــات 

غيرهــا مــن القطاعــات، وينبغــى الانتقــال مــن أولويــة التنويــع الأفقــى للبنيــة الصناعيــة 

بتأســيس الصناعــات الرأســمالية والوســيطة إلى إقامــة بنيــة صناعيــة واقتصاديــة متكاملــة 

ومرابطــة لتحويــل التصنيــع إلى عمليــة شــاملة لإمتــاك القــدرة عــى إعــادة الإنتــاج عــى 

أســس وطنيــة. وفى عــر العولمــة، ومــع تطــور التخصــص الصناعــى العالمــى الى المشــاركة 

فى تصنيــع المكونــات فى المصنــع العالمــى، لابــد وأن يتجــه التصنيــع إلى الاندمــاج الأوســع 

والأعمــق للصناعــة الحديثــة فى التخصــص الصناعــى الــدولى، بمكونــات راقيــة التكنولوجيــا 

ــا  ــس بدي ــر لي ــع للتصدي ــة. وإذا كان التصني ــا المضاف ــة ومرتفعــة قيمته ــة الانتاجي وعالي

ــكافىء فى  ــاج المت ــسى لاندم ــدف الرئي ــإن اله ــة، ف ــوق الداخلي ــه إلى الس ــع المتج للتصني

العولمــة ينبغــى أن يكــون توســيع الســوق أمــام الصناعــة الوطنيــة لتوســيع الإمكانيــات 

الوطنيــة للتقــدم الصناعــى.

وقــد أقامــت المؤسســات عابــرة القوميــة فى مــر كــما فى غيرهــا مــن البلــدان الناميــة 

ــات  ــذه المؤسس ــكار ه ــى إحت ــة، وبق ــة متكامل ــلة إنتاجي ــل سلس ــة لا تمث شركات صناعي

المعرفــة  توطــن  وعرقلــت  الفنيــة،  التنظيميــة  والخــرة  البحثيــة  العلميــة  للقــدرة 

والتكنولوجيــا، وقــادت إلى شــكل جديــد مــن التبعيــة للمراكــز الصناعيــة الرأســمالية. لكــن 

هــذا لا ينفــى فــرص التعــاون مــع البلــدان الصناعيــة الرأســمالية لإنجــاز التصنيــع بإقامــة 

ــاج قــادر عــى التوســع عــى أســس ذاتيــة مــن حيــث الأســاس.  اقتصــاد متنــوع وإنت

ويمثــل التعــاون والتكامــل الاقتصــادى الإقليمــى والإقليمــى الفرعــى، بــن مــر والبلدان 

العربيــة والافريقيــة، شرطــا مواتيــا لعمليــة التصنيــع، بتوســيع الســوق، وحفــز التخصــص، 

وتنويــع الإنتــاج الصناعــى والاســتخدام الأكــر رشــادة للمــوارد المتاحــة، ورفــع مــن القــدرة 

التنافســية العالميــة للمنتجــات الصناعيــة، واســتقرار موازيــن المدفوعــات.. الــخ. 

ــا حــول إشــكاليات  ــع حــوارا مجتمعي ــات التصني ــات وتحدي ــة إخفاق ــب مواجه وتتطل

التحــول الى »اقتصــاد الســوق« فى مــر ،  ومعضــات تصنيــع مــر فى عــر العولمــة ؛  حــوارا 

يتحــى بــروح الحريــة المســئولة وينطلــق مــن التفكــير فى المصلحــة الوطنيــة ،  ويرتكــز الى 
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الثقــة فى قــدرات هــذا الوطــن العريــق وفى عمالــه المبدعــن والمنتجــن وفى وطنيــة الصنــاع 

ــدات وإمــاءات العولمــة غــير  ــة لتهدي ــة الموضوعي ــن، ويســتهدف القــراءة النقدي المري

المنصفــة ،  مــن جهــة ،  وإخفاقــات الاقتصاد الحــر واقتصاد الأوامــر فى مر ،  من جهــة أخرى . 

ــدان  ــة أن البل ــرز حقيق ــرى« ،  ت ــاد الم ــتقبل الاقتص ــير فى مس ــن »التفك ــا م وإنطاق

المتقدمــة هــى البلــدان الصناعيــة ،  وتصنيــع مــر ؛ الخيــار الــذى لا بديــل لــه لمــر- كــما 

للعــالم مــن حولهــا- لتحقيــق التقــدم الشــامل المنشــود .  وتكفــى إطالــة عــي مــا تــرزه 

ــارة  ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــن مؤتم ــادرة ع ــة الص ــة ،  وخاص ــة الدولي ــر الاقتصادي التقاري

ــاذا  ــال، لم ــبيل المث ــى س ــرف، ع ــدة .  فنع ــم المتح ــائى للأم ــج الانم ــن الرنام ــة ،  وع والتنمي

أخفقــت بلــدان أمريــكا الاتينينــة ،  كــما تكشــف حالــة المكســيك مثــا؟ ولمــاذا نجحــت 

ــا مثــا؟ باختصــار لأن الأولى، الفاشــلة، نفــذت  ــة كوري ــدان شرق آســيا ،  كــما تبــن حال بل

إمــاءات صنــدوق النقــد الــدولى والبنــك الــدولى بتحقيــق النمــو عــر اطــاق قوى الســوق 

ــة، الناجحــة، عــى تدخــل  ــما أصرت الثاني ــة الجاهــزة ،  بين ــة الليرالي ــق الوصف الحــرة وف

للدولــة فى الاقتصــاد مكنهــا مــن الإرتقــاء بالتصنيــع .  وأقصــد هنــا نجــاح النمــور الآســيوية 

في الارتقــاء بصناعاتهــا عــر تأســيس الطوابــق العليــا للبنــاء الصناعــى التكنولوجــى ،  وهــو 

ــوى التكنولوجــى ،   ــج يتســم بارتفــاع القيمــة المضافــة والمحت ــم منت ــا مــن تقدي مــا مكنه

ــة التعليــم .  ــة البشريــة وخصوصــا بنوعي ــكازا للإرتقــاء بالتنمي ارت

ويــزداد الحــاح الحــوار الوطنــى حــول مســتقبل الاقتصــاد المــرى عمومــا ،  ومســتقبل 

تصنيــع مــر ،  خصوصــا ،  فى ظــل التغــيرات الجذريــة التــى شــهدها العــالم فى ظــل العولمــة 

عمليــة وإدارة ،  مــن جانــب ،  والتحــولات العميقــة التــى جــرت فى المجتمــع المــرى 

خاتمة

ينبغــى أن تكــون مواجهــة تحــدى التصنيــع عــى رأس جــدول أعــمال مــر والمريــن 

فى الحــوار الوطنــى الــذى دعــا اليــه الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسى حتــى يكتمــل مشروعــه 

لنهضــة مــر والمريــن؛ وهــو التحــدى الــذى مثلــت مواجهتــه أهم روافــع زيــادة الانتاج 

فى مشروعــات النهضــة بمــر الحديثــة بقيــادة محمــد عــى وطلعــت حــرب وجــمال عبــد 

ــق- فى  ــن ينطل ــه ل ــة في ــن تنجــح الأم ــذى ل ــع مــر، ال ــة تحــدى تصني ــاصر. ومجابه الن

ــيسى الى  ــس الس ــوة الرئي ــتند الى دع ــية؛ تس ــير إرادة سياس ــكان- بغ ــما فى كل م ــر ك م
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ــذات وتقليصــا  ــى ال ــماد ع ــزا لاعت ــا تعزي ــة انتاجه ــة ومضاعف ــة المري ــق الصناع تعمي

لاعتــماد عــى الخــارج. لكــن نجــاح مواجهــة تحــدى التصنيــع بتكاليفــه الاجتماعيــة- فى 

مــر كــما فى كل مــكان أيضــا- يتطلــب بنــاء توافــق وطنــى للأمــة ينبغــى أن يكــون عــى 

رأس جــدول أعــمال القضايــا الاقتصاديــة فى الحــوار الوطنــى. 

ــل  ــع تمث ــراتيجية للتصني ــة واس ــة صناعي ــذ سياس ــع وتنفي ــب إن وض ــول دون ري وأق

نقطــة الانطــاق التــى لا غنــى عنهــا إذا أرادت مــر أن تصبــح دولــة متقدمــة .  ويحــق لى 

أن أزعــم، اســتنادا الي خــرة مــر والعــالم، أنــه ليــس كافيــا لتحقيــق هــذا التقــدم مجــرد 

ارتفــاع معــدل النمــو ،  وهــو مــا أبــرزه -  وبحــق -  تقريــر لصنــدوق النقــد الــدولى ،  ولا مجــرد 

ــك  ــر للبن ــر آخ ــا -  تقري ــق أيض ــرزه -  وبح ــذى أب ــادى ،  ال ــر الاقتص ــر فى التحري ــبق م س

ــار النمــو .  باختصــار لأن نمــو الدخــل  ــج وآث ــر يتوقــف عــي مصــادر ونتائ ــدولى .  فالأم ال

ــة  ــة التحويلي ــح الصناع ــة لصال ــاد والصناع ــكل الاقتص ــير هي ــى تغي ــب ع ــي المرت القوم

وخاصــة فروعهــا عاليــة الإنتاجيــة والتنافســية وفى قلبهــا صناعــة الآلات والمعــدات ،  هــى 

الــشرط الوحيــد لتعظيــم الــروة الوطنيــة وتعزيــز الأمــن القومــى لمــر بــأن يكــون هــذا 

ــد  ــشرط الوحي ــى ال ــذات ،  وه ــى ال ــمادا ع ــتمرار اعت ــى الاس ــادرا ع ــا وق ــو متواص النم

لرفــع مســتويات المعيشــة وتحقيــق الأمــن الاقتصــادى للمريــن، بتحريرهــم مــن الفقــر 

والعــوز والجهــل والمــرض.


